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منــذ انطــاق مســيرات العــودة فــي قطــاع غــزة وحكومــة نتنياهــو توجــه التهديــدات للقطــاع 
بعــدوان عســكري كبيــر وقــد جــاءت العمليــة المخابراتيــة الفاشــلة تعبيــرا عــن محاولــة تســديد ضربــة 
للمقاومــة باســتهداف قياداتهــا كمــا تقــول التأويــات والتكهنــات عــن غايــة القــوة الخاصــة التــي تســللت 
ــن  ــهداء بي ــه ش ــوا في ــتباك قدم ــي اش ــا ف ــوا قائده ــا وقتل ــون وطاردوه ــفها المقاوم ــاع وكش ــى القط إل

صفوفهــم احــد القــادة.
أثبــت هــذا الاختبــار الأمنــي تطــورا فــي قــدرات المقاومــة التــي تصــدت للقصــف الصهيونــي 
الكثيــف الــذي اســتهدف تغطيــة انســحاب الوحــدة المتســللة التــي خســرت قائدهــا عندمــا اســتطاعت 
المقاومــة كشــفها رغــم انهــا اســتخدمت مركبــات مدنيــة فــي التســلل ويقــال إنهــا كانــت مكلفــة 
بمحاولــة اختطــاف احــد كبــار قــادة القســام او بمحاولــة اســترجاع أســيرين صهيونييــن لــدى المقاومــة.
التصعيــد الصهيونــي ضــد القطــاع يأتــي فــي منــاخ مســيرات العــودة التــي أثــارت ذعــرا صهيونيــا 
مصرحــا بــه وهــو يقطــع مســار العــروض التــي قدمــت تحــت عنــوان التهدئــة بواســطة كل مــن الدوحــة 
وانقــرة والقاهــرة لضمــان امــن الكيــان والتعهــد بعــدم شــن أي عمليــات ضــد العــدو الــذي صــرح قادتــه 
بالارتبــاك والخــوف امــام التقاريــر التــي نشــرت عــن بلــوغ العمليــات المقاومــة التــي تــم إحباطهــا فــي 
الضفــة الغربيــة المحتلــة مــا يتخطــى الأربعمئــة عمليــة وهــذا الإحبــاط هــو مــن ثمــار التعــاون الأمنــي 
ــاد هائــل لأعــداد  بيــن الاحتــال والســلطة الفلســطينية لكــن المؤشــر الأخطــر هــو فــي ظاهــرة ازدي
الشــباب الفلســطيني الســاعين إلــى امتــاك الأســلحة ومهاجمــة مواقــع العــدو بيــن قراهــم وبلداتهــم 
واســتهداف المســتعمرات والدوريــات والحواجــز الصهيونيــة فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة رغــم قيــام 
مخابــرات العــدو وقواتــه بالعديــد مــن عمليــات اغتيــال واعتقــال ضــد كــوادر شــابة بعضهــم لاينتمــي 
إلــى فصائــل معروفــة خططــوا لمهاجمــة أهــداف صهيونيــة ووشــى بهــم مخبــرو الســلطة الفلســطينية.
الغليــان فــي غــزة متواصــل ضــد الحصــار الخانــق والمســيرات الســلمية تحــت شــعار العــودة 
إلــى فلســطين كشــفت بكثافــة التجــاوب الشــعبي واســتمرار تقديــم الشــهداء والجرحــى كل جمعــة 
مســتوى اســتعداد اهــل القطــاع للتضحيــة ورفضهــم للصمــت علــى اســتمرار الحصــار الــذي يفرضــه 
العــدو ويســاهم فيــه النظــام المصــري وتســعى الضغــوط والوســاطات القطريــة والتركيــة لمقايضتــه 
جزئيــا بصفقــة تضمــن المصالــح الصهيونيــة وتحاصــر فصائــل المقاومــة بضوابــط وقيــود مشــددة 
ــة التــي تتضمــن مشــاريع تطبيعيــة  ــا كمــا تقــول بنــود الاقتراحــات المتداول ولا تنهــي الحصــار جذري
ــة الحــرة المحكــي  ــذ البحــر والجــو ومشــاريع المنطق ــة مــع العــدو مــن نواف ــة ومالي وشــراكات تجاري
عنهــا والعــدو يراهــن علــى الزمــن إذا تحقــق لــه ذلــك لخلــق شــرائح ومصالــح تتصــل بــه مباشــرة وتوفــر 

مرتكــز اســتتباع واختــراق سياســي صهيونــي فــي قلــب القطــاع.
ــا  ــة ودائم ــة المســاومة والمقاوم ــش ثنائي ــود يعي ــذ عق ــع السياســي الفلســطيني من ــزال الواق ــا ي م
يســعى المســاومون لاســتغال وجــع النــاس وآلامهــم ليخترقــوا الصمــود الشــعبي وليســتغلوا الوجــع 
فــي تعويــم وصفاتهــم الاستســامية وترويــج التنــازلات علــى انهــا أفضــل الممكــن لكــن فــي هــذه الجولــة 

عناصــر قــد تفتــح كــوة علــى أفــق جديــد للتطــورات لــو جــرى تعزيزهــا وتحصينهــا سياســيا وميدانيــا.
أولا مســتوى الاســتنفار الشــعبي الــذي اختبــر فــي مســيرات العــودة والاســتعداد المتجــدد 
للتضحيــة يعكــس حالــة مــن الوعــي الجماهيــري المقــاوم الــذي يســند إرادة القتــال ضــد عــدو أشــهر 
أســلحة القتــل والإرهــاب فــي وجــه المســيرات الســلمية الفلســطينية التــي اســتمرت لأســابيع طويلــة 

ــردد. ــاء القطــاع عشــرات الشــهداء وآلاف المصابيــن دون ت ــا أبن ــدم خاله وق
ثانيــا وحــدة فصائــل المقاومــة التــي تخــوض المجابهــة مــن خــال غرفــة عمليــات مركزيــة تقــود 
ــل الأدوار ووحــدت  ــا الفصائ ــردع الصاروخــي بخطــة واحــدة توزعــت فيه ــاع وتســتخدم ال ــارك الدف مع

قدراتهــا بتناغــم يثيــر الإعجــاب والاحتــرام.
ثالثــا بــات القــرار بيــد المدافعيــن الذيــن وحــدوا صفوفهــم وهــم يقــررون للمفاوضيــن شــروط الــردع 
الجديــدة التــي ينبغــي فرضهــا علــى العــدو فــي التعامــل مــع الاتصــالات والمحــاولات التــي ســتنطلق 

عندمــا يصــاب القــادة الصهاينــة باليــأس مــن تكــرار المحاولــة.
رابعــا أيــا كانــت خيــارات العــدو الصهيونــي فهــي المزيــد مــن تجريــب المجــرب ســواء بتوســيع 
نطــاق القصــف وارتــكاب المجازرحيــث ســيلقى ردودا مؤلمــة بتطــور قــدرات المدافعيــن عــن القطــاع 
وإمكاناتهــم او محاولــة التوغــل مــن جديــد حيــث ســيلقى صــدا وردا مؤلمــا وســيظهر المقاومــون مــا 

بحوزتهــم مــن مفاجــآت جديــدة كمــا فــي المعــارك الســابقة للحــروب الصهيونيــة ضــد قطــاع غــزة.
خامســا يســمح تــوازن القــوى الحالــي فــي المنطقــة لمحــور المقاومــة بخلــق منــاخ شــعبي 
ــان وســورية رغــم اســتمرار  ــي اليمــن والعــراق ولبن ــه ف ــدول أقل متضامــن مــع غــزة فــي عــدد مــن ال
ــة لختمــه بصــورة  ــادرة جدي ــم تتخــذ أي مب ــا لدمشــق وهــي ل ــه حمــاس بطعنه ــذي فتحت الجــرح ال
ســليمة رغــم الثبــات الســوري علــى الموقــف القومــي المبدئــي المتضامــن مــع فلســطين وكل فصائــل 
ــرة الشــعبية  ــي الذاك ــا ف ــة آثاره ــدر العالق ــدوب الغ ــى ن ــادة الســورية عل ــي القي ــم تعال ــة ورغ المقاوم
القريبــة وهــذا يتطلــب عمــا منهجيــا يجــب ان يتــولاه المحوربجميــع اطرافــه بــدلا مــن تركــه للزمــن.
ــمية إن  ــر رس ــي تقاري ــي ف ــدو الصهيون ــال الع ــزة ق ــي غ ــرة ف ــل الأخي ــة قب ــي المواجه ــا ف سادس
ســتين بالمئــة مــن صواريــخ المقاومــة ســورية الصنــع وزعــم أيضــا ان دمشــق هــي مــن اوعــز بإطاقهــا 
علــى المســتعمرات وهــو مــا يعنــي إشــارة حاســمة إلــى ان ســورية التــي مــا تــزال فــي طــور اســتكمال 
معركتهــا المتواصلــة ضــد العــدوان الاســتعماري الصهيونــي الرجعــي تمثــل بنهوضهــا كابوســا صهيونيــا 

باســتمرار احتضانهــا للمقاوميــن فــي فلســطين.
ســابعا تعــرف المقاومــة اولوياتهــا التــي ســتحملها لمفاوضيهــا حيــن يســتصرخ العــدو وســطاءه 
المعتاديــن ونفتــرض أن تتركــز علــى ثبيــت معادلــة الــردع وكســر الحصــار الصهيونــي والمصــري. وبــكل 
أســف تســتدعي المواجهــة تحــركا شــعبيا وسياســيا فــي الضفــة المحتلــة يســقط كل أشــكال التنســيق 

مــع العــدو ويرغــم الســلطة الفلســطينية علــى التراجــع عــن تدابيرهــا ضــد شــعبها الصامــد فــي غــزة.

من »أوسلو« إلى »صفقة القرن«: حكاية تلازم المسار والمصير
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شــركائها  مــع  أمريــكا  تبذلهــا  حثيثــة  محــاولات 
الخليجييــن والكيــان الإســرائيلي مــن أجــل تنفيــذ الفصــل 
الأخيــر مــن تصفيــة القضيــة الفلســطينية، وذلــك عبــر 
إبــرام صفقــة القــرن مــع قــادة المنطقــة، وتطويــع الــرأي 
العــام العربــي والإســامي، لتقبّــل الكيــان الإســرائيلي 
عاقــات  تربطهــا  و«شــقيقة«،  جــارة،  كدولــة  الغاصــب، 

ودّيــة اقتصاديــة وحيويــة مــع جيرانهــا العــرب.
يصبــح  مراحلهــا،  مــن  الأكبــر  الجــزء  تنفيــذ  ومــع 
الإعــان الرســمي عــن صفقــة القــرن قــاب قوســين أو 
أدنــى، وذلــك بــدءاً مــن الاعتــراف الأمريكــي بالقــدس 
ــان الاســرائيلي، مــروراً بإعــان »إســرائيل«  عاصمــة للكي
دولــة قوميــة يهوديــة، وصــولًا لقطــع التمويــل عــن منظمــة 
والمســاعي  الأنــروا،  الفلســطينيين  الاجئيــن  غــوث 
التــي تبذلهــا الســعودية لإقنــاع الأردن ومصــر لتوطيــن 
وأخيــراً  أراضيهمــا،  علــى  الفلســطينيين  الاجئيــن 
ــرائيلي  ــان الإس ــن الكي ــة الفجّــة بي ــوات التطبيعي الخط
ودول منظمــة مجلــس التعــاون، والتــي توّجــت بزيــارة 
إلــى  نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
ســلطنة عمــان، وعــزف النشــيد الوطنــي الإســرائيلي فــي 
أبــو ظبــي خــال اســتقبال وزيــرة الثقافــة الإســرائيلية.

إلا أن نقطــة البدايــة التــي أسســت لصفقــة القــرن 
وتســببت بــكل مــا آلــت إليــه القضيــة الفلســطينية مــن 
مــآسٍ فــي يومنــا هــذا، ينبغــي إرجاعهــا إلــى ربــع قــرن 

مضــى، وعلــى وجــه التحديــد إلــى المصافحــة »التاريخيــة« 
اســحق  آنــذاك  الصهيونــي  الكيــان  وزراء  رئيــس  بيــن 
رابيــن، وزعيــم منظمــة التحريــر الفلســطينية الراحــل ياســر 

عرفــات، وذلــك احتفــاءً بتوقيــع اتفــاق أوســلو المشــؤوم.

الدولتيــن«  »حــل  علــى  نظريــاً  نــص  الــذي  فالاتفــاق 
وانســحاب   1967 حــدود  فــي  فلســطينية  دولــة  وتشــكيل 
ــم يتحقــق شــيء  ــة، ل ــة الغربي »إســرائيل« مــن أراضــي الضف
منــه علــى أرض الواقــع، بــل علــى العكــس، عــزز أمــن وشــرعية 
الاحتــال الإســرائيلي، وأضعــف الحالــة الفلســطينية، وســاهم 

فــي تشــويه صورتهــا أمــام العالــم أجمــع، وحــوّل منظمــة 
التحريــر الفلســطيني وفدائييهــا إلــى شــرطة لــدى الاحتــال 

ــه. ــي مع ــيق الأمن ــة، والتنس ــع المقاوم ــام قم ــى مه تتول
ــة  فــي الحقيقــة إن صفقــة القــرن مــا هــي إلا المرحل
ــة أوســلو،  ــرة مــن اتفاقي الأخي
حتميــة  نتيجــة  وهــي 
للمســار الــذي خطّتــه منظمــة 
الفلســطينية، منــذ  التحريــر 
الأمريكيــة،  الوصايــة  قبلــت 
وتخلــت عــن الكفاح المســلح، 
بندقيتهــا  ووجهــت  بــل 
باتجــاه الشــعب الفلســطيني 
الكيــان  مــن  بــدلًا  المقــاوم، 
الغاصــب،  الإســرائيلي 
فطالمــا أن التنســيق الأمنــي 
الفلســطينية  الســلطة  بيــن 
ــق وصــف رئيــس  وجيــش الاحتــال بقــي »مقدســاً« وف
هــذه الســلطة محمــود عبــاس، فــا عجــب اليــوم أن نــرى 
صفقــة القــرن وهــي تطــوي أغلــب مراحلهــا، وصــولًا إلــى 

الوشــيك. النهائــي  الإعــان 
إن اتفاقيــة أوســلو هــي التــي فتحــت بــاب التطبيــع 

حيــث  الإســرائيلي،  الكيــان  مــع  والإســامي  العربــي 
وادي  فــي  »إســرائيل«  مــع  الأردنيــة  الاتفاقيــة  جــاءت 
ــن أن  ــذا المســار، وبالرغــم م ــة له ــة كنتيجــة طبيعي عرب
بعــض العاقــات الإســرائيلية مــع الــدول العربيــة، قــد 
ــي  ــت ف ــات بقي ــر إلا أن هــذه العاق ســبقت أوســلو بكثي
الإطــار الســري، ولــم تجــرؤ الــدول العربيــة علــى الإفصــاح 
عنهــا خشــية نقمــة شــعوبها، إلا أن أوســلو قــد أعطــت 
المســوّغ لهــذه الحكومــات، لتتبجــح بعاقاتهــا مــع الكيــان 
ــن  ــم م ــوا ه ــطينيين كان ــوى أن الفلس ــرائيلي، بدع الإس
العربــي،  الإجمــاع  عــن  الخــروج  فــي  بالمبــادرة  ســبق 
والاعتــراف والتطبيــع مــع دولــة الاحتــال الإســرائيلية.

أهــدرت اتفاقيــة أوســلو إنجــازات الانتفاضة الفلســطينية 
ــا واســتمراريتها،  ــى صموده ــد ســنوات عل ــك بع ــى وذل الأول
ــم  ــد الشــعب الفلســطيني القاســم المشــترك الأه ــا فق كم
بيــن أبنائــه، الــذي كان يســتند إلــى الهــدف الوطنــي بإنشــاء 
دولــة فلســطينية مســتقلة، وتراجــع دور منظمــة التحريــر 
ــة  ــن المقاوم ــت ع ــد أن تخلّ ــة، بع ــة والدولي ــا العربي ومكانته
أجهــزة  وســخّرت  الذاتيــة  الســلطة  وتولّــت  المســلحة 
وتشــبثت  المقــاوم،  للعمــل  احتمــال  أي  لماحقــة  أمنهــا 
بالتنســيق الأمنــي مــع العــدو، وأحبطــت عشــرات العمليــات 
ــراءات  ــت كل إج ــة، وبارك ــة الغربي ــي الضف ــال ف ــد الاحت ض

خنــق قطــاع غــزة، دون أن يســهم ذلــك فــي دفــع الكيــان 
ــه. ــع علي ــا وقّ ــزام بم الإســرائيلي لالت

إن ضعــف الحالــة الفلســطينية الــذي أفرزتــه اتفاقيــة 
ــة الفلســطينية إلــى وســيط غيــر  أوســلو، وارتهــان القضي
نزيــه أي أمريــكا وحلفائهــا، هــو مــا جعــل مــن القضيــة 
الفلســطينية هدفــاً ســهاً للبــازارات السياســية، ووســيلة 
تتقــرب بهــا الحكومــات الضعيفــة مــن الســيد الأمريكــي، 
وأميرهــا محمــد  الســعودية  تلعبــه  الــذي  الــدور  ولعــل 
بــن ســلمان فــي صفقــة القــرن، يجسّــد مثــالًا واقعيــاً 
لهــذا الأمــر، إذ إن الأميــر الشــاب الــذي يواجــه الكثيــر 
مــن الأزمــات الداخليــة والخارجيــة فــي حكمــه، يعــوّل 
بشــكل أساســي علــى الدعــم الأمريكــي للســيطرة علــى 
العــرش، وبذلــك فهــو يلجــأ إلــى دفــع الفاتــورة إلــى الســيد 
الأمريكــي مــن قــوت الشــعب الســعودي، وكرامــة الشــعب 

ــراق. ــوريا والع ــن وس ــعوب اليم ــاء ش ــطيني، ودم الفلس
وعليــه فــإن إحيــاء حالــة المقاومــة بجميــع أشــكالها 
العربــي  والعالــم  خصوصــاً،  الفلســطيني  الداخــل  فــي 
ــن شــأنه  ــة أوســلو، م ــاً، وإســقاط اتفاقي والإســامي عموم
أن يضعــف حظــوظ صفقــة القــرن، حتــى بعــد الإعــان 
ــا،  ــكا وحلفائه ــا، وسيســحب البســاط مــن تحــت أمري عنه
ــة هــي  ــور، فالمقاوم ــات الأم ــم بمجري ويحــدّ مــن تحكمه

ــا  ــق الإرادة، ولن ــة وتحقي ــد لاســتعادة الكرام الســبيل الوحي
بالانتصــارات التــي حققهــا محــور المقاومــة طــوال الســنوات 
الماضيــة أكبــر دليــل، ســواء مــن خــال تحريــر جنــوب 
ــدوان  ــي ع ــي ف ــان الصهيون ــة الكي ــام 2000 أو هزيم ــان ع لبن
تمــوز 2006، أو إخفــاق الاعتــداءات الإســرائيلية علــى غــزة، 
وصــولًا إلــى انتصــار محــور المقاومــة علــى العــدو التكفيــري، 
ــن  ــزة أن تحــذّر م ــي غ ــة ف ــى حــركات المقاوم ــا أن عل كم
خديعــة التمويــل التــي تهــدف إلــى احتــواء حالــة المقاومــة، 
فمنظمــة التحريــر الفلســطينية ســقطت ووقعــت فــي فــخ 
أوســلو منــذ أن قبلــت أن يصبــح تمويلهــا أمريكيــاً، وكذلــك 
فــإن هــذا الخطــر قــد يصيــب حــركات المقاومــة التــي 
تعتمــد اليــوم علــى حلفــاء أمريــكا فــي عمليــة التمويــل، 

ــال الحــال. ــن م ــر إلا م ــن تثم ــة ل ــة الحقيقي فالمقاوم
العــرب  وأصدقــاؤه  الإســرائيلي  الكيــان  يفــرح  قــد 
بإنجازهــم فــي صفقــة القــرن، إلا أن فرحهــم هــذا لــن 
بعــض  اعتراهــا  وإن  المقاومــة  فحالــة  طويــاً،  يــدوم 
الصعوبــات نتيجــة الصــراع مــع التكفيــر، إلا أنهــا فــي حالــة 
نمــو متواصلــة، وهــي تســجل النصــر تلــو الآخــر، ومــا 
زالــت الحالــة التــي تعبّــر عــن مشــاعر أغلبيــة أبنــاء الأمــة 
الإســامية، التــي ترفــض الاعتــراف بالوجــود الاشــرعي 
ــع  ــن التطبي ــا، فضــاً ع ــي منطقتن ــان الإســرائيلي ف للكي
معــه، ولــن تســكت علــى تمريــر صفقــة القــرن عاجــاً أم 

الوقتآجــاً.

اعتمــاد  بــأن  تايمــز«،  »نيويــورك  صحيفــة  كتبــت 
العقوبــات  تداعيــات  علــى  المفــرط  »ترامــب«  الرئيــس 
ســوف يســتهدف فــي نهايــة المطــاف قــوة واقتصــاد أمريــكا 
وحــول هــذا الســياق ذكــر الموقــع الإلكترونــي الخــاص بهــذه 
ــره، أن  ــم نش ــي ت ــر تحليل ــي تقري ــة ف ــة الأمريكي الصحيف
عمليــة فــرض عقوبــات علــى الجانــب الإيرانــي تواجــه 
فــي وقتنــا الحالــي العديــد مــن الهجمــات، وتواجــه حكومــة 
السياســية  الأفعــال  ردود  مــن  الكثيــر  حاليــاً  »ترامــب« 
ــورة. ــي المته ــس الأمريك ــرارات الرئي ــة بســبب ق المختلف

مــن جهتهــم أكــد الدبلوماســيون الأوروبيــون علــى أنهــم 
ســوف يواصلــون العمــل معــاً خــال الأيــام والأســابيع القادمــة 
وذلــك مــن أجــل إيجــاد نظــام بنكــي بديــل للتعامــل مــع 
البنــوك الإيرانيــة للتحايــل علــى العقوبــات الأمريكيــة ومــن 
المرجّــح أن تعــارض كلُّ مــن الصيــن والهنــد وروســيا والعراق 
فــرض عقوبــات جديــدة علــى الجانــب الإيرانــي، وفــي ســياق 
متصــل قــال الرئيــس التركــي »رجــب طيــب أردوغــان« قبــل 

عــدة أيــام بأنــه ســوف يتجاهــل هــذه العقوبــات.
إن التحديــات والعقبــات التــي تواجههــا اســتراتيجية 
الحكومــة الأمريكيــة الجديــدة تجــاه إيــران مــا هــي إلا جزء 
مــن اســتجابة العالــم لمواجهــة تكتيــكات البيــت الأبيــض 
العدائيــة والمتســلطة، التــي جلبــت العــار لأمريــكا وقلّصــت 
بشــدة دورهــا وتأثيرهــا علــى مســتوى الســاحة الدوليــة، 
وبالنظــر إلــى زيــادة التهديــدات فــي كوريــا الشــمالية 
وأفغانســتان وأماكــن أخــرى فــي العالــم، فإنــه يبــدو بــأن 

هــذه التكتيــكات لــن تكــون ناجحــة.
ولفتــرة طويلــة، كان مســؤولو الحكومــة الأمريكيــة 
اســتراتيجياتهم،  بــأن  معربيــن  يطلقــون تصريحاتهــم 
ــة المطــاف ولكــن وبعــد  ســتحقق نتائــج جيــدة فــي نهاي
مــرور عاميــن علــى وصــول »دونالــد ترامــب« إلــى البيــت 
الأبيــض، لــم تتحقــق أي نتائــج ملموســة علــى أرض 

الواقــع وعندمــا ضحــك زعمــاء العالــم فــي الأمــم المتحــدة 
ــي شــهر ســبتمبر الماضــي،  ــب« ف ــس »ترام ــى الرئي عل
ــك الضحكــة ســوى عامــة علــى إهانتهــم  ــن تل ــم تك ل

لأســاليبه المتهــورة واعتمــاده 
علــى العقوبــات والتعريفــات 
الجمركيــة بــدلًا مــن اعتمــاده 
والاســتثمار  الاقتصــاد  علــى 
والحــوار وعلــى الرغــم مــن 
أن اســتخدام أمريــكا لنظــام 
العقوبــات قــد ازداد تدريجيــاً 
علــى مــدى العقــود الماضيــة، 
»ترامــب«  الرئيــس  أن  إلا 
وضــع هــذا النهــج فــي صميــم 
وهنــا  الخارجيــة  سياســاته 
ــأن الحكومــة  ــول ب يمكــن الق

الأمريكيــة الحاليــة تســتعين بــأداة العقوبــات للتأثيــر علــى 
الأحــداث العالميــة، ولمعاقبــة الخصــوم، والقضــاء علــى 

التحديــات التــي تقــف أمــام الهيمنــة الأمريكيــة.
شــركة  بــه  قامــت  الــذي  الاســتبيان  لنتائــج  ووفقــاً 
فلقــد  الجنســيات،  المتعــددة  دن«  »جيبســون  المحامــاة 
ــات  ــام الماضــي عقوب ــة »ترامــب« خــال الع فرضــت حكوم
ــات،  ــراد والمنظم ــن الأف ــن م ــة وأربعي ــى تســعمئة وأربع عل
ووفقــاً لـــ«آدم ســميث«، أحــد كبار المســؤولين عــن العقوبات 
فــي إدارة »أوبامــا«، الرئيــس الســابق لأمريــكا، فمــن المتوقــع 
ــد مــن  ــر العدي ــا تذك ــم وهن ــك الرق ــع ذل ــام أن يرتف هــذا الع
التقاريــر الإخباريــة بــأن الجــزء الأكبــر مــن العقوبــات التــي 
فرضــت فــي الماضــي كانــت تعــود للرئيــس »بــاراك أوبامــا«، 
الــذي تفاخــر فــي عــام 2016 بأنــه فــرض عقوبــات علــى 

ــة. ــخصية ومنظم ــعين ش ــس وتس ــتمئة وخم س
وســيلة  أفضــل  هــي  العقوبــات  بــأن  »ســميث«  وأعــرب 

ــكا وهــو لا  ــح رئيســاً لأمري ــذي أصب ــل »ترامــب« ال لأشــخاص مث
يملــك أي خبــرة فــي المجــال الحكومــي ولا يملــك أيضــاً عاقــات 
حقيقيــة مــع أعضــاء الكونغــرس الأمريكــي أو مــع قــادة العالــم، 

والعقوبــات ســمحت لــه بــإدارة البيــت الابيــض وفقــاً لطريقتــه 
المفــرط بالعقوبــات يُظهــر  إلــى أن الاهتمــام  الخاصــة ولفــت 
تناقضــاً كبيــراً فــي السياســة الخارجيــة لـ«ترامــب« وذلــك لأنــه لــم 
يعــارض أيُّ مــن الرؤســاء الأمريكييــن المعاصريــن العولمــة بقــدر 
مــا عارضهــا »ترامــب«، حيــث إنــه فــي 25 ســبتمبر الماضــي قــال 
أمــام أعضــاء الأمــم المتحــدة: »إننــا نرفــض أيديولوجيــة العولمــة”.
ــات  ــوة العقوب ــأن ق ــا أن نوضــح ب ومــن الضــروري هن
جــاءت مــن نفــس الاتفاقيــات الدوليــة التــي لا يتفــق 
معهــا »ترامــب« ولهــذا فإننــا نــرى بــأن أمريــكا، قامــت 
ــدول  ــد مــن ال ــى العدي ــات عل ــر مــن العقوب بفــرض الكثي
والأشــخاص بذريعــة أنهــم يهــددون الســيادة والهيمنــة 
الأمريكيــة، بطبيعــة الحــال، إن المشــكلة الكبــرى هنــا، 
هــي أن جميــع تلــك العقوبــات نــادراً مــا تكــون فعّالــة 
وهــذا الأمــر أثبتتــه إيــران، حيــث تشــير معظــم التقاريــر 
إلــى أن نفــوذ إيــران فــي الشــرق الأوســط زاد بشــكل 

كبيــر بيــن عامــي 2012 و 2015، عندمــا كانــت تعيــش تحــت 
وطــأة أشــد العقوبــات قســوة علــى الإطــاق وبالإضافــة 
إلــى عــدم جــدوى العقوبــات، فلقــد أدى اســتخدام حكومــة 
ــة  ــى إنشــاء حمل ــات إل ــك العقوب ــرادي لتل »ترامــب« الانف
بقيــادة بعــض الــدول الأوروبيــة وروســيا والصيــن لمراجعــة 
قلــب  مــن  للخــروج  بأمريــكا  والدفــع  الماليــة  أنظمتهــا 
النظــام المالــي العالمــي ولهــذا فمــن المؤكــد أن يؤثــر هــذا 
الأمــر ســلباً علــى قــوة أمريــكا واقتصادهــا واقتصــاد حلفائهــا.
فــي وقتنــا الحالــي، يواجــه قــرار »ترامــب« بالانســحاب 
والعقبــات  التحديــات  مــن  الكثيــر  النــووي  الاتفــاق  مــن 
أطلقهــا  التــي  التهديــدات  تلــك  بســبب  وذلــك  الخطيــرة 
»ترامــب« للحلفــاء الذيــن لــم ينســحبوا مــن ذلــك الاتفــاق 
إنهــم  الأوروبيــون  الدبلوماســيون  يقــول  وهنــا  النــووي، 
مصممــون علــى إنشــاء قنــاة مســتقلة عــن الــدولار لمواصلــة 
تعاماتهــم الماليــة والتــداول مــع إيــران وهنــا تجــدر الإشــارة 
الروســية والصينيــة لســنوات عديــدة  الســلطات  إلــى أن 
حاولــت إقنــاع الــدول الأوروبيــة بإنشــاء قنــاة تجاريــة مســتقلة 
عــن الــدولار الأمريكــي ومســتقلة عــن أمريــكا وبالطبــع، لــم 
تســفر تلــك الجهــود حتــى الآن عــن أي نتائــج ملموســة 
ولكــن نظــراً للتطــورات التــي تشــهدها الســاحة العالميــة 

ــذا الوضــع. ــر ه ــد أن يتغي ــن المؤك ــه م فإن
يشــعر منتقــدو حكومــة الرئيــس الأمريكــي »ترامــب« 
بالقلــق مــن صحــة التصريحــات التــي أطلقهــا الرئيــس 
الإيرانــي والتــي عبّــر فيهــا بــأن العقوبــات الجديــدة عزلــت 
ــه فــي  ــران، كمــا أنهــم قلقــون مــن أن ــدلًا مــن إي ــكا ب أمري
الوقــت الــذي ســوف يتضــرر فيــه الاقتصــاد الإيرانــي علــى 
المــدى القصيــر، فــإن العقوبــات الجديــدة ســتؤدي فــي 
ــدة مســتقلة  ــة جدي ــة مالي ــى إنشــاء آلي ــة المطــاف إل نهاي
لقــوة  بأضــرار جســيمة  يتســبب  قــد  مــا  أمريــكا،  عــن 

ــكا. الوقتواقتصــاد أمري

رغــم تراجــع تهديــد تنظيــم »داعــش« فــي العــراق والشــام 
الا أنــه لا يــزال يمثــل تهديــدا علــى جيرانهمــا ولا ســيما الأردن 

نظــرا لمــا يملكــه مــن حــدود مشــتركة مــع العــراق وســوريا.
ســوريا  فــي  للتنظيــم  الســريع  التمــدد  أثــار  فقــد 
ــى رأســها الأردن، لا ســيما  ــع دول الجــوار وعل والعــراق هل
ــو  ــدوده، وه ــل ح ــم داخ ــذا التنظي ــن له ــود مؤيدي ــع وج م
مــا ظهــر جليًــا فــي التظاهــرات التــي شــهدتها مدينــة 
»معــان« فــي حزيــران/ يونيــو مــن العــام 2014؛ حيــث خــرج 
العشــرات مــن مؤيــدي التنظيــم إلــى شــوارع المدينــة في 
مظاهــرة أعلنــوا فيهــا دعمهــم لــه، مؤكديــن أن معــان هــي 
»فلوجتهــم الجديــدة« فــي إشــارة إلــى مدينــة الفلوجــة 

ــذاك. ــم آن ــا التنظي ــي كان يســيطر عليه ــة ، الت العراقي
صحيــح أن أعــام »داعــش« اختفــت مــن شــوارع 
»معــان«؛ لكــن الدعــم الــذي يتمتــع بــه التنظيــم مــا زال 
قويًــا، خصوصــا ان لاردنييــن حصــة وازنــة فــي شــرعيي 

ــره. ــة، ســواء »داعــش« أو غي ــات التكفيري التنظيم
وفــي هــذه الاثنــاء يواصــل »داعــش« تمــدده علــى 
حــدود الأردن الشــمالية والشــرقية، فــي ظــل الخســائر 

ــوريا والعــراق. التــي يتعــرض لهــا التنظيــم فــي س
مــن الواضــح أن تنظيــم »داعــش« يســعى لتعويــض 
انحســاره الداخلــي عبــر تكثيــف عملياتــه الخارجيــة، فــي 
ــى التوســع  ــادرًا عل ــا زال ق ــه م ــاع أنصــاره أن ــة لإقن محاول
فــي  التنظيــم  انحســار  ورغــم  والتعويــض،  والمنــاورة 
العــراق وســوريا، الا أن مقاتليــه يســعون لإيجــاد مــاذ 

ــة. ــة الأردني ــي المملك ــن ف آم
ضــد  الدوليــة  الحــرب  إلــى  انضــم  الأردن  أن  رغــم 

داعــش، لكنــه فــي الحقيقــة يحــارب علــى خطيــن: الأول 
وقــوع هجمــات علــى أهــداف داخــل البــاد، والثانــي ضــد 
الأفــكار التــي بــدأت فــي الانتشــار بيــن الشــباب، ولعــل هــذه 
المشــاركة أثــارت حفيظــة المتشــددين فــي الداخــل الأردنــي.

وكان رجــل الديــن الأردنــي محمــد شــلبي، المعــروف 
بـــ »أبــو ســياف«، قــد شــجع الأردنييــن الشــباب علــى 
التوجــه إلــى ســوريا للقتــال. ورغــم أن »أبــو ســياف«، 
مقــرب مــن »تنظيــم القاعــدة«، ويصــر علــى أن »داعــش« 
لا تمثــل الإســام، الا أن التجربــة أثبتــت إمكانيــة تحــول 

الفــرد مــن القاعــدة الــى »داعــش« والعكــس.
ــة  ــكار المتطرف ــد المخــاوف مــن انتشــار الأف ومــا يزي
فــي داخــل الأردن، هــو وجــود العديــد مــن المتغيــرات التــي 
تســاعد علــى توغــل تلــك الأفــكار، أبرزهــا: وجــود أكثــر مــن 
مليونــي لاجــئ فــروا مــن ســوريا والعــراق الــى الأردن، 
فــي حيــن يعمــل »داعــش« علــى اســتقطاب أعــداد مــن 
الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل  عبــر  الاجئيــن  هــؤلاء 
ــن مشــكات أخــرى  ــي م ــإن الأردن يعان ــك ف ــة لذل إضاف
ــب  ــي الجان ــرة، أعن ــذه الظاه ــي ه ــي تنام ــد تســاهم ف ق
الاقتصــادي؛ حيــث يعانــي الاقتصــاد الأردنــي مــن التراجــع 
بســبب التغييــرات الإقليميــة الكبــرى، كمــا إن أســعار 
الطاقــة فــي ارتفــاع مســتمر بوتيــرة ســريعة، كل ذلــك 

ــي. ــى الاقتصــاد الأردن ــراً عل ــرك أث ت
فقــد توعــد التنظيــم الأردن، ودعــا أنصــاره لتنفيــذ 
عمليــات علــى غــرار عمليــة الكــرك فــي 18 كانــون 
الاول/ ديســمبر 2016، ونشــرت مــا يُســمى بـ«ولايــة 
الفــرات« تســجياً يظهــر أربعــة مــن مقاتليــه، الذيــن 

أربعــة  بذبــح  يقومــون  وهــم  أردنيــون،  إنهــم  قــال 
ســوريين مــن »الصحــوات« الذيــن تدربــوا فــي الأردن 
لقتــال التنظيــم، فيمــا أقــدم خامــس علــى ذبــح عنصــر 
فــي المعارضــة الســورية التــي تلقــت تدريبًــا فــي 

الأردن، بحســب التســجيل.
أدى هجــوم   ،2018 عــام  مــن  أغســطس  آب/  وفــي 

ــة الســلط  ــي مدين ــي ف إرهاب
مــن  ضبــاط   4 مقتــل  إلــى 
 16 وجــرح  الأردنــي  الأمــن 
مدنيًــا، واعتقــل 5 مواطنيــن 
إلــى  ينتمــون  أردنييــن 
أعقــاب  فــي  »داعــش« 
لــدى  وكان  الهجــوم. 
كبيــرة  كميــات  المهاجميــن 
المحليــة  المتفجــرات  مــن 
ــت مدفونــة فــي  ــع وكان الصن
الهــدف  مــكان قريــب، وكان 
فــي  هجمــات  شــن  منهــا 

الأمنيــة. والمنشــآت  المدنييــن  علــى  المســتقبل 
صحيــح أن الأردن يمتلــك خبــرة كبيــرة فــي التعامــل 
مــع مثــل هــذه الأنمــاط مــن التهديــدات منــذ عــام 2005، 
لكــن التهديــدات تتعاظــم اليــوم،  وكذلــك فــإن ديناميــات 
تلــك الجماعــات تطــورت مــع اعتمــاد وســائل جديــدة فــي 

ــد والانتشــار. الاســتقطاب والتجني
ويشــهد الأردن حملــة تســتهدف مؤيــدي داعــش 
وغيــره مــن التنظيمــات المتطرفــة، ففــي الأشــهر الأخيــرة 

اعتُقــل أكثــر مــن 600 شــخص، وأحيــل 150 إلــى القضــاء 
بتهمــة تأييدهــم لداعــش أو هيئــة تحريــر الشــام )جبهــة 
النصــرة ســابقًا( وقــد صــدرت أحــكام بحــق 15 شــخصًا، 
مؤيــدة  واحــدة  رســالة  فــإن  الأردنيــة  القوانيــن  ووفــق 
لداعــش تُرســل عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي كافيــة 
ــى خمــس ســنوات. ــد تصــل إل ــدة ق ــا لم لســجن كاتبه

قــد لا يمثــل تنظيــم  داعــش خطــرًا داهمــاً علــى 
جغرافيًــا  التنظيــم  نفــوذ  مناطــق  قــرب  لكــن  الأردن، 
ــه ذلــك مــن  وتطــورات ملــف »صفقــة القــرن«، ومــا يحمل
مخاطــر نقــل الاســتخبارات الاميركيــة لبعــض مقاتلــي 
داعــش الــى الاردن، علــى غــرار عمليــات النقــل التــي 
تجــري الــى مناطــق أخــرى، فــان ذلــك يعنــي أن التهديــد 
الــذي يشــكله للمملكــة يحتــم علــى القــوى الأمنيــة اتخــاذ 

تدابيــر اســتثنائية.
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